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صم!لمجمكراسف!ا!

غمرهما،وبت،الخرفياوراقكلتسقط.أبداوو"،كبافيفىوهي.السريرنافذةعلىرأورله.السفرفيسريرهعلىراقداكان

ع!ى،شجرةكلمحلىبا!يةصانحزير"نالخا!!ورقةيرا،والتجقفقدكان،مبتلةمنشقةكتفيهوعلى.بو-،دبنءر!وعوظهره

شيطانشى؟وعشب،قطنوساق،برسيملبتةلل7على،فمحعودكلقطراتومن.مرققيهعلىارزحز،راحةيزدادولكي.لتوهشعرهبها

اللحقينسقى،واللنيلالواقع؟كيف؟اناأبالغ.جدظحالمحةعلىللحيتهمدلكايجففهافاخذ،بحكةاصس،ثىعرهبجذورلاصقةماء

واحدشيءفلبيفيكله،والنهاداللبل،والعاطفةال!كلل،وا!حلم.التلاثاء:يمينهعلىاللحائطنتيجةالىونظر.بالمشتمفةثم،بكفه

هيكما،الحقيقة،هواهعلىيرى،حرآخرعقلاعمافيفي.الأنءربرب1684.8بشنس6891027(حزيران!يونيومنالرابع

الوذللذللك.كثيراعليتكذبان.قوميعيظهماعيناي./قلبيفي.الاولربيعهـنعشرالتانيهواللقادمالسبتيروم.1388الاول

وجودي.لا.اناوجودي.اف.الحقيقيقلبي،خرالأعبعقليلم.رجالاحوو،منصنع،عظيمفائدولولدويأتيفقطاياماربعة

وتراب:،الشمسضوءفيؤوميحقانكر،المآمربصمته،آخرلي!نتصروا.الاذللك،حدثماونادراينسحبوا،لم.لليموزواالايهجموا

المتاهة0هذهصدانقذيئي،امبمياتعالي.أوه.الارض.ابداانتصروا"ا،والسلاحالرجالبكثرةالايناللاالنصركانلو

*/،،الل!ارذكرىوغدا.يهز*والمللذلك،اللحياةمنالليهماحبالوت

الىبعلها.السيقانذاتألصينيةتحمل،أ"4لاحتالبابعلىاثنتان.ايامثلانةسوىرىوالذ!اللذكرىبينولليس.واللهزيمة

عليها.بما2ننكفىءافنتينرجلينعلى.سريرهعلىتقفلذلكارجلفييتجمع.حزيرانمنالخاسغدا.!جليا!عاعةوسبعون

ايضا.العشاءومع،سيأتبمألغداءمع.الفامرة،ثانيةءرةالطعام.حزيرانمنالخامهاحزان،حزيرانمنالخامسيأيهافيك،القلب

غعلانتقدرولاةوتتعنب،ونتسلى،وتفكر.نأكل،دلآنهوخليةللم،يثةح!هزيمةكنبته"قديمكتابدوان،"حزيراناحزان"

والتعذب.،والتسلية،والتقكير،الاكلسوى،شيئا.وعاراوؤتناوصديدا،قيحاتسيل،جراحلهاتجف

،اخرىل!رةعليهماتحمامل.كفيهعلىمرتكزا،بظهرهاًستدار!رلا.تنهبة.قيتيلاتضا؟بصدهـهفي.لاهثةانفاسهكانت

امهووضمت.السرررنافذةالىبظهرهواستندةلأللخالفوزحفيوشيم5.الحائطنتيجةمنالورقةونزع،يدهمد.عيخرجهاان

الصينيةصنحونحنىل.بقخذيهارجلهاواًحاطت.الملاءةقوقالصينيةاروعنة.1388الاولربيع9،(168بني8؟680!ا(يرانصز)

جبسن،وقطهة،ومربىءورغيف،بيضتان:بشهيةيأكلوبدأزمبح،وحدهبذلك.الساعةنفس.اليومنفسه.غدانفعلهارليتنا

هذه.كثيرايأكلبالاروامعليهالمحكوم.ياكلوهوفكر.وخيارتان!نالورقةحطم0الايامسا؟ر3عاديايوما،حزيرانمنالخامسيا

:الاذنانولاالعينانفيهاتكنبلاحقيقةمناللحطب.!مةفيقيوغلكحريقتهشيمهاصوت.تجلسوهوكفيه

بك؟ماداسمنالغدورقةلينزعيدهمد.اللفوسفورمنحفنةفيمستمرةفرقعة

.شيءلا..؟بيماذا-،الليومهذاذالكيلغىلن.نفسهفيساخراضحك.احائطانتيجة

اـ!التقكيرفائم!ما..محمرتانعيناك-،يموتانينبغياللذيهورقةالومعئىالرمن.مناتعات..هذه

!!الطعامقائدةوما-.يتغيران

هعك.افكردعنبم-تناول.الغدلورقةالحائطالىظهرهادار.قبللانفسهنقل

مزقني.الذيالوقتامزق.ازسلى.اخرفانني.لا-.راسهشعويمشطواخذ5لسر!ه-المجاورةالمنضدةةوقمنمشطا

امه:تضاحكت.شدقيهعيلات،كبيرةلقمةيمضغوهوقالها،وحاربن.شعورهنقهءمنلورلموافتيات.شعرهاصبحالبناتكتسعر

نفسك.تعذبلا،لكن.تحبماافعل.بنيياتسل-اطائراتالنائمةاودمرنالقنابلقاذقاتركبن.وحاربنالدباباتركبن

الراديو.هذااديري.طيب-.لا"شامناعمقلا؟هم.رصاصةبكل..لا:لناؤلمن.الارضعلى

المحطة.علىالمؤشرضمبطت.الراديومفتاحادارت.يدهاهدت.لحيتهشعرافيصاي!شظواخذ.ابدا..نعم:ووهنلهمنقول)ن

يحبها.التيالحزينةالاتيةجاءت،لحظةبعد.اسبوعينالامحاماللحيةهذهعمر.حزيرانمناًهوارعصرجففه

فميوفيخاطريفيالتي"صر"رفض،المخدرةومسكناتهم،المنومةحبوبهممن،لنفسهافاقحين

"..ودميروحيكلمناحنهاالاياموكل،حزيرانتنهراصبحتالشهوركل.دللكبعديحلقهاان

مدت.لمراهامهوجمت.مفكراوانصت.الاكلعنقيقف.حزيرانفيموصولاحدادا،وس،عا.نهايامه

المحطة.لتغيريدهاوراء:وفكر،عي!ناهسرصت،لحيتهتمشيطمنانتهىحين

اتركيها..لا-الاسفلاكشمهاهاعلى،صعيرة!رقة.اللعينةالورقةهذهظ!ري

لتطمئن.يأكلعاداخفيك،قلبيفياصملككأت.والغروب،والشروق،اصلاةااوقات

اجلسي.-ؤما،ظهرييخفيكلا،للعينيتبدين،تأتينيانتوها،ءعدريفي

يذومقعدهالاخرىبينالناؤذة.السريرحافةعلىجلست.النتيجةهذهقلبفي،دائماهناكالورقةكانت:ودكر.اراكزلت

سمربتبةالموجودتيننجبرسا!بهالى،الملاءةعبرنظرت.العجلاتتحاقط.قادمةنضجمبجةكلقلبفي.قادمةنتيجةفيهئاك!ضظل

بمحبة.ؤابتسم.وادرك،لحظها.برفقتنهدت.بسرعهنظرهاا،،جميعاوإنسى،الايامبعد!اتأتي.جديدمنلتعود،لاياماعنها

:يردداللكورسعادودقةبلاديهـنشجرةكلفي؟ءحوكيمكنكيف.الورقةهذه

فميوفيخاطريفيالتيهصر"والشتاء،،والخريف،والربيع،اللصي!فيأتي.حزيرانمنللخامس
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..والنتيجة.واطعتسمعت.ابداعليمأافعلللمانا-"!دميروحيكل"ناحثها

اجلسي...هيه:!هاقال

قائلة:نجلسعادت.حدثماحدتلما،حؤيقةذللككانلو-

البيت.واشوف،سأطنخ-:قالث

لها:وقال،سماعتهفينظر.طائراتهمشلتنا.فاجأونا.نفعلانبوسعناكانماذا-

التاسعة.تزالماالساعة-.يرء:غيما3بهنقاتلللم.يزالهاالكثيريدنافيكان.ولو-

لاج!"اصزانها.عينيهاتحتمتهدلانجيبانثمة.اليهاورنافيعتنام.اًلطالراتغطلءهبمخرا!ة.ذعرءوجةفيلهمالارضتركنا

نغمة.بكثيراكبرحزيراناحزان.اميياآه.كبدهافيتخنتزنهاحتى،يحارباًلمحارب.ا!الراتمنغطاءبدونصامدةالشمالية

بينهما.تياراحملتخفيةعائليةبدونانتكنولوجياهيخرافة.عدوهمنسلاحهويأخذ،بحجر

تفكر؟فيم.ولدييا.عربي-.اولاالانسإن.الانسان

.-ويوني..حزيرانمنالخامر.الغدورقة.انطري-.محنتهفييعرقلملانه،كانتسعيدة.امهابتسمت

.الاولربيع.بشنس.كل.طيب-

.اليوم،غدانعشىلماذا.نفسكتعذبلا.بنييا-ولاشبعت.بشحيء.تتيلا.لا.ؤارغةالاطبلق.؟آس-

،ؤاتاللدييونجومنأللخامسىاته.اميياغداييس؟غدا-ءانر!لاناريد

بعدهيأتللم.دائماياليو!صوف،سببأتيالذييونيومنوا!امس.ضهبئالصبلترفعبالنهوضاء"همت.المثلجاولءكوبشرب

خر.ارنها.الآندعجمها.لا-

وننتصر.اخوك،سنحاربمايوما؟لكاقولماذا.ولدييا-مانسيت.!حادثهانينبغي؟ينظرلماذا.اليهاينظراخذ

ذلك.يؤكدلاللون.الصفراءالجدرانالىرنت.عنهتسألهان.تر.بدكانت

مشرفة.حربافقطاريد.فيهاطمعلاالنصرحتى؟ننتصر-الاسود،باللونيطليهاانيريدكان.السماءبلونسمتطليها.ينياسهبه

اللدنيا.خر2الىاست!هـتولوخىبأنهاقه"ع.بصعوبةالاذلكعنيعدللم.سوداءبريجامةويلشى

للها:وقال،ب!كلمقىوتنفس.ل*ن.شيءكلرغمتستمراللحياة.!ؤخراويقدملاسخبفعمل

.يلهونيزالونماالناس.انظري؟معياتعبكلماذا.حقيثعك-فيالؤ،ةمذهكوجه،بيضاوي،السمروجههاةفكر.إ!حياةاية

يونيو.منالخامسىسأتناسىكأحديقبجواروضعوهلمادا.الجامعةامام،ممرنهـضةتمثال

بغضب:منتفضاوالتفتتتأمل.الاغنيةختاممع،لراديواواغلق،يدهمد.؟الحيواذات

..هكذا-منهلفتةتكفبم،يدهمتناولفيجعلتهش?كل.(لجدرانعلىمتحفه

علىركها"ت،وكورها،بكفيهحطمها.النتيجةمنالورقةونزعمنضدةعلىالتلفزيون.الكومودينوعلىالراديو:غايتهالىليصل

وتنهد..الص:يةوكبريته،!سجائره،وءنديله،مشطهتحملمنضدةبجواره.مقابلة

وشودبى،واطبخي،الصينيةهذهخذي.امبمياابتسمي-ممساميريمينهعلى.مرقشةوكوبة،التغييردائممثلجعاءرقودو

ابتسمبم.للكقلت.ابسمي.الآنالشرفةالىسأذهب.ا،يتعلشهمعلقومشجب،حادةنيةالملمطواة:الحائطعلىمنهاتتدلى

امي.ياابتس!ميمؤهـرةالتجارةكليةوشهادة،داًئمامكويان،والظميصالشورت

ربتت.لاجلهكظيمبكاءقلبهافي.ضحكتخىامهابتسمت،بمحبةجبينهايقبللوود.اجلهمنعالمهاكلالبيت.باسمه

بنقوشه،نيالقطنوبها..وذهبت،الصينيةحملت.بحنانكتفهعلىءلمىالخشبيبمتحفهعنهمشغوللة.ابتساق!ترلم.لهاابتسعم

ذصبيا،شعرايضمالابيضشالها.قوامهااناقةيخفيملا،الكحليةمضادهومدافع،يدويةوقنابل،رشاشةومدافع،بئادق:الجلأسان

.!لزيارةتأتيحين،اتزوجةاختهلهاقصتهمهما،بسخاءداًئمايطولفبي،ومبرد،هذه"بمطوا.ميجوطائرة،ميدانوهدافع،للطائرات

ضاعتإ،الللتانالساقانها"،نلولا،مثلهاواحدةا-زوجانيمكنكانخلالمتحفهصنع،سنفرةواوراق،صغيرةومساهـر،حديدومبرد

.عودةغيرالى:ضاحكالهاقال.عام

*ك!.يلعبطفلاعدت-

بعدواحداعجيزتهجانبيعلىتحامل.ساقيهعنالملاءةازاح:قالت

اللصوفيبنطلونهجذب.القصيربيجامنتهبنطلونوخلع.آخر.احسن-

استلقى.لوقفحتىالحائطعلىيتأهـجحفراح،المشجبمنالقصصر:قوللهاصححت.لذللكندمت

ونهايتبم،ممتفيهعلى،وسطهرافعا،وارتكز،الوسائدعلىبطهره.طفليم.س!لانت-

ثانيةلجلسومحاد.ثقوبهافيازرتهوادخل،بنطلولهوشد،فخذيهورقةلكن.يضحكاناراد.اللصينيةطرفيعلىساعديهوضع

وهـوابتسم.بيجامتهجاكتةازراروفك0لحظةاستراح.لاه!عابالهعلىخطرتاذوجم.بجوارهكانت،حزيرانمنالخمامس،اللغد

المدرعة.بميهااللغويالمجمعانتذكرحين،نراعيهمنيخلعها:الخشبيمت!حفهالىمشيرةلهقالت.سر!كاهكذا

دون،المشجبمنكمالنصفقميصهنزع،وبرشاقة.جانباوضعها.تتسلىانك-

باطاراصطدمحتى،وشمالايميناالمشجبوتأرجح.يسقطان:بمراهـةيبتسموهوفال.جدالىهالىنظو

رابعهاولرك،ازرارثلاثةمنهوزر،قميصهلبس.اللجامعيةشهادته.واحلم-

افريسزمواًرياالصدركتحةفييرخلوىاًلكثصسرهشعر.العلوي:الصينيةلتحملتنهضوهيلهقالث

ناخسارة.الكمينا.ستدارةدفتوة!ملاسارويهعضلات.فانلته.ملكهيدبرهو..هيه..يكوناللهيفعلهما-

تقاعد.جندي:لنغسهقل.سلاحعلىلوتربلاالعضلاتهذءتظل:بحكمةللهاقال

بلاحربمشوه.اف.اللهزيمةهيمعركتيكل.قديرممحاربنصئمهالذينحنلنايكونوما.نحنفعلناالله.فليكئ-

ور-!قعيدةحيماةمناسخراصوا.حالامنياحسنالشهداء.ثمن.لانفسنا

منحالااحسنءربييالكنك.مريرةوذكريات،حزيراناحزان:عليه!ونةلهقالت

جسمصميصبللم.معكعادوااللذين،اًلآخريناللخمسةرفاقك.هماتحمللا.عليكمافعلت-
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رأعة.كعبك-لمعقلهملكن.والالغام،والمدافع،النأبالمقنابلدغم،بخدش

صدقهة.بعرفباخلاصواًة"،فتيصرخونزالواوما،دائمذهولفيغارقازالما.الكارئةمنفي

بعيني.،حدمك،محمريفياللهيطيلىاناود-،المعاديةاتالطائرمنحوللهممنيحدرون،الصغيرالمستمشف!،!ني

المهايةمناكثر،كثيرايعذبها،بعدهامصيرهفيتفكرماكثيرا.السماءالىيرفعونهاوهم!مدافعويعدون

يئبغي.!مر.اللهاطالى،هوويبقى،هيترحلان،نفمهاالمحتومةحافةالى،نفسهوادار،كفيهعلىواركز،ثانيةشعرءمشط

وفكرق.وتنهدلت،.نفسهابذلكحدثت.بحيالهلليستمتعيعيشانالرلوعبثقلاوثبته،الخاصمقعدهبعجلتيامسك.بظهـره،السرير

يجدي،رية3وبامرأةويسئمتع،يتزوجانبدلاأنه،الاللفللمرة؟وتذكرقلهلاالخلفالىعجلتيهادار.اليهنفسهونقل،كفيهعلى

ثهوته:مناخرىرثفةيمثوبوهولهثالت.ترحلانبعديرعاهمنآثراويداعب،العاشرال!ورفيشرفتهالىيصعدالشارعذباب

نابعد:نيقالحدثتهكلما.الآنيتزوجانيريدلااخوك-علىالخاصبشكيرهوضع.فخذيهطرفيفيالمحمالكتلةمحمرة

هناكداًئما.ولديياابداتنتهيلاالحرب)كن.الحرلطهذهتنهيثم،بكفهاليمنىالعجلةحرك،السوداءنظارتهرتذ3.بعنايةفخذيه

واحسب،هتلر!حرب،غليومحرب.خلقهفياللهسنههذه.حربوحرك،الكومودينوؤو!هناثمسيةنظارتهواخذ،معاالعجلتين

كالموتالحرب.بنييأابمداتئتهيلاالحرب.بلادناعرفتهاحرباكمالىواتجه،العجلتينثم،اليسرىالعجاةثم،الخلفالىاللعجلة

بعرفونوهم،يتزوجونالئاس.أخوكيتزوجلالماذا.4منمفرلاقدرالاشجار،علىاورايتحركسطخنةنسمة.الضوءهوباهر.الشرفة

الكريم.وجهسيقابلون،لومذاتانهم.التجارةلكليةالاصفرالسورماء4،الشاهـعمنالمقابلالرصيف

امي0يايوهاستئتهيالحرب.بحبمشفقااليهاينظركانالشمسوهجفيغارقة،خلفها،ال!نربيةكليةفيالمبانياعالي

ي!حدثسوف.لريدهومابهنحلمماهذا.العا؟لمالسلامسيعميوماجدا،عغ-رةعرىذرات.شوفتهالىيصلصهداالارضتفح.ونورها

،وال!دهـ،ء،برالمموعهليء،صعبالليهالطريقلكئ،اهييايوها.ترىلاالتيالساخنةالئسمةتلكتكثفها،جبينهمسامفيتتجمع

لامه:قال.بالجنونيصابونومن،والشهداًء،الضائعةوالسيقانالعكسعلى،جلدءبشرةالسمرةشمديدة.وكفيهساعديهالىنظر

.حدادفينحن.الحربتنتهبمحتى،رأيهفياخي*عانا-هنالعشراتلعشراتالث!مساورث!تهاد؟كنةسمرة.كفيهباطنمن

بعد.يلتذملمالذيالناسكلجرحامييايونيومنالخامسخلقتاكفاه.واظافرءاءمابعههيقصيرة.المزارعفياجداره

يعيشوناللذينحتى.تسيرالحياة.حبيبييا.بنييا-قصيرتان،قدماتنيكانت.اوه.قدماهخنجر.اوفأسعلىلتقبضا

الضا.ويتزوجون،ويشربون،يكلون،حدادفيقيمةعرف.الجافةالارضشقوقفيبهتسقطلاحتى،عريضتان

تفهم.انتريدلاالطيبةالامهذه.افالهشةالملتهبةالرمالعلىحافياساريوم.مرتينالقدمينهاتين

اًخي.استشمهد-اللهقدرلا-لو..لو.امييااسمعي-،عمرءمنالسادسةفيصغيروهو،مايو"/4:وتذكر.سيئاءفي

زوجته؟تفعلماذا.حرباكانتماوالا،داًئماشهداًءالاالحربعلىحفرةفيغرسه.عقدتهقبي،امهمنصغيراًتوتغصبن!ع

؟اولادءلربيةفيبعدهمنتحار؟الذ!لرىعلىتعيشادملةتصبحيذهبكانيومكل.بالطينوسورهعائها،منسقا..الترعةحافة

هو.بمصيرهزوجتهمصيرألانسانيقيدكيفخى،اهلهعنحفية،اللقريةعنبعيداكيلومترينيقطعليسقيهاليه

لاضباب.رأسهاداخلمحيرضباب.وفكرت،امهتنهدت.الترعةمياهالى،الارضباطنفي،جدودهويمه،الغصنيكبر

بتولل:قالت.شيءحقيقةعنلهايكشفالظل،يأويمنفسيحةدائرةباوراًقهاوصنعت،التوتشجرةكبرت

وانت؟--وتاشجرتهواعطت.الصيفظهايرفيوالانفارالفلاحوناليها

كعيد.بزوجاًنثىاذللن.لا-:ساخراقالوا!ام،بالاسرةابوهجاء.ثمرةءفيأءللم.موسمكلفيولمجرا

:واضافبلغعئدماابوهمات.التعليماجلمنالارضباعوا.القاهرةفي

انتهينا..يرعانيخالهعاساجد،عمرلمليكاناذا،بعدك-بيستوبيع،الارضراحت.المدينةمقابرفيودفن،المعالثرسن

:القهوةبصينيةتغادرهوهي،قالتاحياتيلالونالكبيرةعائلتهمنقلة.بهاالصلةىنقطعت،القريرلآ

يريد.مااللهيفعل.للهالامر.هيه-زياراتفيجا؟وابلدهاهلمنكثير.اخوتهمنماخدمةطالبين

***مثخنا،ظامثا،جائعاسيناءمنعائدوهو.لساقيهحزينةوداع

مرة.6891يوفيو04وكرا،3الصباءمحيفةعربيفرداكوامفوقهاتنالرت،التلالبينوصيدةربوةرأى،ساقيهبجراح

يوم-يونيو5-نحداعتبارتقررالمسلحةالقوات".اف.اخرىمنالساحل،اقتربثدانهادرر.الغروبمعاليهاآوى.الحشائش

غدا.وا؟رلي؟"الي.امييااتسم!ببنإ!حداديومغدا."حدادمرتصداصحاحيئ.ليلهمنساعاترطوبتهافيمحموماونام

كفى.اف.غدبعدبعدو.غدوبعد،وامسواليوم.حداد/وملووود،التوتغصنقذكريبكيوهـو.بشدةبكىمتوهجةوا!ممس

هناكالليس؟تظنماذا.ايضاالمهزوم،ا"تقاروالمحاربايرهاتشلاوما.الربوةهذهفي،شجرتهمنغصنايزرع

الضباطجميع"..حاربتمماافضلويحارب،سيناءالىيذهبمن،الراديوفوووضعتها،صغيرةءمينيةعلىبقهوتهامهجاءت

بينانتابن؟الثأرقسم"الثأرقسميونيو6يوميرددونوالجنودماازاحت.امامهووضعتها،عليهابمااخشبيةامنضدتهحملتثم

كل.خرثأهـ2قسم".اوه.هوها.التأرقسميا*سطرهذهكان.يديهبينووضعتها،القهوةبصينيةوجاءت.برفقجانباعليها

والاذتقام،والحقد!،الثأرعاىقسممنحيماتئأفيكم.ثأرد?حياتئاتئسىلاالتياًيامهوذكرى،الشمسوهجفياللعينينشارديزال،1

!لوب.قسملاي،لشيءيذكرحصادلاثم،واللأراهية،والحب.سيئاءفي

بلاذاتياتحنتر!عقول.الآخرينكلو،ا!عاموزأممل،نفسهاتاكل.قهوتكاشرب-

ممونينمتى،شيءاللااء4يا.شيءللاحتى،شيءلافي،شيء:وقال،فكر.وابتسم،لهاانتبه

لا؟شيثا.الجريدةهاتي.051هاني.طيب-

...المسلحةالقواتجنودنحن".حاضر-

العظيم،باللهنقسم.العظيمباللهنقسم.العظيمباللهثقسماًخذها.الصبأحبصحيفةوجاءته،واًلغرفةالشرفةمن-خرجت

ارضئالتحريرؤداء،ارواحناتقديمعلى،العزمعقدناقدلأننا:وقلا.قهوتهمنرشفةوشرب.يدهامنمطبقة

المغتصبة،.اجمهياهعياتعبتك-

قضيتنا،وبعدالةوبالوطنللهبامؤمنين:الفورعلىوقالت.بحزنابتسمت

ه



كانتء-،.المحتلةاللقديمةالارصفيوالحريةالدماءيفجرانظلا،باللقوةالأيسهـت!ردلابالقوةأخدمابأنمؤهنبن

الآحر.اللفيلأكليروماكات.الاخرىهيغزرتفدالجديد!الأ!ض.ولع!لاخنا،دت،وبرظ،بانفسئاالتنقةانف!واثفين

تحلموراحت،سلبلماظهرهاومدإضةفرإةكلاداوتيونمسنلبت"النتهاذةاواضمرأ:وو!هـش!ارناالمقدسالمهاد:!!سبب!،

نظلانينبغي.حلملاالعودةهيفعل.تحلم،.دحلم،بأللقودةؤس.وخ!الداصجميافهلم!"عبححين،ال"-مايهـلمانتبرميل

اًلعاربنزولاخبروهحيئ،جحافعلهماالعلت،مربيبلمدائماكذلكمعمدىاحديدوكيلأ،حالمةادادةوعدل!وىا-ت،قسمنايا،ذلك

منالآخرينبيوتهيبيوتناكانتلو.فشارعه،فحيه،مدينتهفيوور*اقي،حزنيوكلمق،قلبيصلربةالقصمايهامعكخد.صلابتها

قلوبنافي(لمفروضالعمركلهيواعمارنا،ارواحناارواحهم،ثومئاارضهممن،المشردينالمالرودين،مأساة،الشهداءوحي(ة،المقطوغنين

بالندمعذاباكفى..لو..عنو..!ربيياكلهذاـثحدتلما..ولوطنحقهقةاكما،الهءم!ايها،زرى!سو!،اللحرةاللد*اءالىا!عطشى

ك!لامتعت.عربييانوجودامتناعحرف"لو".عربىيا.ستكون

بوسيلةتضب.هكذالاننا،واقعاوتصيرتحدثانالمفروضئقالحظ:اخرىعناوين!ربيوكرا

هـذا.!لتتعذبالمقبضايزاهيوححكبوهمك.عربيياافضل"غدايتحسنالل!و.اليوماالحارةالموجةذروة"

.ويداك،وعينيكقلبكملءواللخنجروالقئبلة.والادواتالخثسبهوغدا،سيتحسناللجوان،اللفلكيةاًلادصادرجالياانتمأواثهـقون

بديلايصيرحينالحلمهولعين.ساقيكمنقدرةاكثر،كحلىمك؟!يونيومنالخامسروهو

مجرديرصيرحينالفنهولعين.للميدانبديلاوالمتحفط،للواثع"موسكوفيالمنزلييةللادواتممرضايزورانونيناخروشوف"

عربىياوالافظعالابشعواللعنة.خواطرمجردواركلمة،تعويض"بسرعةذرياتتقدمالصين"

لعين،هوماتعيشانسوى،الضائع!فنوبساقيك،بعجزكتجدالاالبوليس.باريسفيوالليهـوداللعرببينبالسكاكينمعارك"

هـلمثبديللاواللخنجرائقنبلة.عربييامابصورةتعيشانبدفلا"الجانبينمنالجرحىفيهاسقطالنيالمعاركلفضيتدخل

سجنلة.شرفةفي،عربيئياالآنغيرها!كونانيجبعربيااًلمعارك..إاباريسفيإ!معارك.هه

وقلبه،يفمروعقله.وخنجراؤنبلة!حماسيمثعارموبيوشرع.والجولان،وفلسطين،سيناءارضعلى،بالاسنان،هنط

ويداه،الرائعةالصورةعلىلحظةبعدلحظةتغفوانوعيناهيخؤهجالدوللممثلي،التحضيرياجتماعهيعقدالدونيالسلاممؤتمر"

.وخنجرا،قنبلة،الخشبفياللصورةتجسدان"يونعبوشهرفي،المنحازةغير

كلكلا؟!بالسكاكينالمعاركهذهمعاووتمرمنظميياسلاماي

المحتلة.القديمةالارضفييتوغلون.رجلثلاثمائةءانوا.."القتالوقفمنعامبعد،السلامنحوتقمماييحدثللم"

وعلينابدأوهاهم.رجالياالحرببدأتلالقد.بالاهلاليهايرمودون.كلمتهالسلاحيقولحتى،الكلماترجالياابدايحدثولن

ايضا،والعقل،يقولهاال!ب.تقدموا:الاوامو!قولهكذا.ا!رر!ممدةطا،لتمهما،عنهالغريبالجزءوطردانالحبىللجسدبدلا

حديد:ساخنشيءكل.تتوهجافيحيةيونجبرثمى.والساددالحيالجسد.الخاعركيالهممها!فقدبصورةيهضممهاو،فيهزراعته

والرمال،الثيابوجلد،الر؟وسوشعر،والسياراتالدبابات.ذاثيفعل،عربييا،وحدء

.والعجلاتواللجناريرامالافاصنارفيهاوتبدو،تتحركألتيالناعمة"يونيو5يومالعربللر؟ساءوطنيةخطابات"

تردواحدةمستعمرةولا،وخلفااماما،ويسرةيرمنةتتفررالطلقاتبقدرنعر!،قومنايا،ليمتنا.ونصب،نتكلمماكثرءا

الموتسكونوسحنة،ومحتملة،المستعمراتهذهسميكة.طلقةعلى.يرانجراجرانيا..آه.كلامنا

نجخعنجنوالقنفد،فريستهعلىيحتالحينكالثعلب،والعدم.للمنضدةا!ئيالرفعلىووضعها،الصحيفةعربيوطوى

الثائكة.بكروإت،ودحزنبين،روحهوتمزؤت.الشاردتينعينيهحدقتاواتسعت

االضابط.سيديياللماءظمأى-.ي!بتسمانبهودوامل،يبكيانمعه

قليل.معئاالماء.بعدالوقتيحنلم-***

.........الشرفةحائطثياجلهمنوضعوه،جرسا"عربي"د!

يأتي.والعصر،الضابطسيدييمانفطرلم-يداها.الرفقينحتىومرفوعةءثنيةالبيتيثوبرهااًكمام.امهوجاءىع

خلغنا.،التموينخطوظبناتتواصلحتى.لا-.اًلطماطمئاهـعصير3عليهمالرالماالمجففتان

.........طاوء؟يابني-نعم

.سيديياالوقتهذالمثل،العلفالحلوىمناقراصمعنا-.لا-

اكتر.تظمأونستجعلكم..ثم.بعدحينهايأتلم.لا-؟كوتشينه-

..سيدييانصبر-.والادواتالخشبهاتي.نفسيالاعباناريدلا.لا-

........لمحوىمنور!ىبصئعوقوعادت،الفرف!الىامهاستدارت

صلمفنا.تسللوااو،فارينرحلواربما.علينايرلونلالكنهم-.بجوارهوضعته،اللولاب

يأييحتى،الهدفالىفقطفلنتقدم.الاوامر.مناقشةلا-.خر2شيئأ-

آخر.امر.انتأذ!بيامي.ياشكراً.لا-

الضابط.سيديياللاوامرالامر-اصابعهمعهووبقي.المطبخالىوعالن،بودامهلهابتسمت

......-انتريدماذا:وفكر.بعضهماحوليدوراناللذينوابهاهجمه؟لمشبوكة

.........الرشاثدولا،المدفعولا،الطالرةولاالدبابةلا.عربي؟تصئع

الضابط.سيديياكمينفيسنقع-احلاما،الجدرانعلىالخشبيةنماذجهلحلقت.عربيياصنعتهكله

......-خرون3عرب.بعدعربيياتصنعهالمواحدشىء.ويافمةواعدة

........:عربيياشيئانبل.المحتلةالجديدة*رضفي،هناكيصنعونه

الضابط.!يديياينفدالوقود-واما-ك!ويأسيواحلاميمتحفيبحاجة.والخئجر،اليدويةالقنبلة

......-الذيما:لنفسياقولوكنت،دائماا!جدوانتفتقد!ما.اليهما

........ليتهما.-هـاالخاصوطنبم،وجهوافي،حجرتيل!وطنيبنقص
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عربي.يااصمت.فاصمت.ا!ن"يتاأوكنتونائما،والطائراًتطاقتئامنراكأ-توغلنا،الضابطس!جمديياقليلعددئا-

موتا.اش!بع9متأو،نوصاوالث!بعزم،تفكرلا.بسرء"تت!ناؤصوائذخيرة

........مان!..انتظروا.بعديادةالقيتردلا.بالفيادةاتصلت-

كلا"هـون.ثلالة.اثنانمواحد؟عربيياالآننحنكم...فلمن!د.اذن.بالعودةيأمروننا

رجالسوىشيءلا.شيءولا،بنادقولا،كناماعشر.عربي؟الرجالمنمددنحتاجهما.الضابطسيدييانعودكيف-

لوناختلط،وجوعىلحطاش،عيونهمتحتج!يوب-!دلت،عجاف.والآلاتواللذخيرةوالمؤن

كلها.لغيرهمكانتعليهمئيابر!م،الوالركلال!فعربلون،جوههم.الاوامرهيهذه.فلنعد؟اذقنحتاجهلاماذا-

بلاأحذ!سةأالدامهفيوالبعض،حفاةبعض!.جفتبدماءملطخة.الضابطسيديياللاوامرالامر-

.كلخطوة!عدأئماتنةفي،ركببلاوسيقال!،مدلاةايديهم.نعال........

هم.وهؤلاء.اناهذا؟أرىماذا.محئةوجباهههم،تعثرون.والمسياراتباتالدبامنالوقودنفد-

فيويغربالنوريشر!.انيوناكأضواء،والنهاريتعاؤبالليل.اذننتركها-

ونقع،لمثيم،ونمحونئام.النهاكوعمرابرلىهمرهي،ووو،.الضابطسيدييانتركهاكيف-

وجوعى.ظون،ثسون!هلمثيلكننا.خردةالاارهـرو!ووأإحصللن.الآنندمرها-

سقنى.ا..العرب؟خايا-........

طيب..يبتسم.أسفلالىأعلىمنالعربأخواليئأيرنومالرعاتنا.ددون،الاقدامعاىاًليكنعود.الحبيبةسيناءناياآء

تضحك"اًنحقكمن.ألضاواضحك.الآنلنستكماابتسم.اًرتسم.وصمتك،ونجومك،أجملههـ،ليلك.المعذبةالبكرارضنايافمعذرة

خرافة.صارتالاسطودة:لتوكهامافئ!يئااك!ث!فتلقد.حطياهوها،أوه.داوصمتطنيئ،الاذنينفي،الصحراويةوأصواتك

...فقطفيا)واديجالبيعلىضوءمصابيح.البعيدفيجبلمينبينواًد

خبز.للقمة.اسقني-الت-!لكتائبنا.المصابيجأيئها(نتلمن.اليهاتدعونا،اللهضاب

معك.كم.طيب-فيلنغفو،المتورمةبافأمنا،التعبمنمزيدا.رجالياغاددناها

خبز.لقمة.عاءجرعة.اسقني،فقط.كلهخذه.هوهذا-!ى-للعدو!عصنأنرعبنايا.تنت!رناانها.الفجرمعسلام

جر!ح.ا!ن-أسرعوا.أسلحتناهـيوؤاهرة،مواؤعناهىفمنيعة.ذالكبوسعهم

...ءجيب.المصابيجهيكلوبات.والنوموالطعامهئاكالماء.رجاليا

لئم.تضا-.صوتلاو

خبز.لقمة.فقطااسقني.وعطشان،جائعلكنني..نعم-اًرفعوا.ووو؟ء،كأمصمتكيعاًتلالتصتد.بحلرتق!موا-

!ظيع.والجوعالل!مأمعلكنه.يهملاالموت.أسرع.م!واواستالامانصمام

.و!ال.!روء،طت.طب-لالإ-اضاء.فجأة.الؤنادعلىأصابعنا.نحئالواديفي

بعيد.--افوفىو!مطت.مكاللحمالقذائفوطارت.والشهببالضجةوهـءد

...لا-والمصابهـصج.طاخ.طاخ.طاخ.52.طاخ.والسفوحالواديفي

!اضر.-.الدخانتكاثففيوتعيم،الهواءلصغطتهتز،مضاءةتزالما

.تحارببهبفتعلم،القادمةاثرةفي..كل..اشرب..!ذ-.الكلوباتأطفثوا-

القذائف.ضوءمنال!لامساد

عربي.ياءمثراثنا.ثلاثة.اثنان.واحد؟ألآ!نحنغ..الكمينمن؟لنجا..بثواأ.-

سمقطدوا.أذكرلا؟مرةخر7فيكناكم؟ذهبواأين؟ا!خرون

؟لسنةيبللونها،شفاههـمتش!هلمقة،وبمرخون،يرتعدونمحمومنليير.ئةما.تسون.ثمانون.ء:،*(ثلث.الآننحئكم

هوها.ويثهدون،ء"ءجرءكأ.بطلبون.أمهاتهمد:ادون،جافةالواديفيجهـحانا..بزالونماهناكالليلفبىقتلازا.مائةمناكثر

.اسرء.خلفناومتعد،مشا7بجناحيهيرفرفمفترسطالر.أخيراالليل؟!صبايمأي.نمهميرالصباحمعوزحن.2مااجرعةيتوسلون

تراإا-صيرأنقبلأدركها.وراءناكثيرةجثث.اللطالرأيهاأسرعالا-ل.ليلنمافيالافقمنتتوهجالثمسلكن،قلوبنافييزالما

علىترؤد.ظاءئةلاجائ!الحمالتسقط،ماصحراءفى.وهياكلبرهدواحدانتماقط.نجومبلا،المحراويةوأصواتهبصمته

فيوتموت،جنوبهاعلىتستلقي.جانباتزحف.باركة،بئالطر،تتصاءدء،لالررائحة.الارضعلىجباهنا.ئنامورنألف.واًحد

.اهـسوئنمصدهـيهياكل،هياكل،هياكل..ث!،وتتعفن،هدوء،وبالطعام،والراحةبالموتجميل!؟زاهيحاما،المغمضةالعيونعبر

تمرحروحهادع.أنتوا)نرابالليرمنأولى،الطالرأيهاأسرعولاشوب.ممتدة؟يديئا.حشبجهـارجواراًلىوا!ول،واًرر

الورالر؟أيهاجئتأفيمن.بص،حبفىترفرفوانت،حواصلكفىابدا.شيءالىنصللا.نس!تريجولانفرز.زثسإعو،نكل.نروي

لفجوفيليوتغني،و-طعمني،ستسقيئي.أمىسأجدهناكفي-حوم،أسرهفيئقعرهيبكابوس.عربيياإطفىءالنور

يدندن:وصوتها،جبينيلحلىإلههاو،فخذهاعلىرأسي.حزينف-،تصطلا،بالقنابلىالشمسض-وءفيتقذفنا،الطالراتسمائه

معذبة،،قدومةأ،ئيهابقا!اعلى،غنىوقلبى.اماانا.حبيبييانامئحن؟الطائراتأيئهاخأتضرإيلماذا.اًه.51.آه.بالرشاشات

القائد؟سيديبائحاربمتى؟نحاربهتى:ومبكية.عربىلااستيقظ.الامواتالاحياءأصبحئاو؟!،حولبلاأحياء

.ا)فربمنيهب،ا)رطباًلبحووهواء.ويأقي،اللبليزحفتغبرالطالراى.ءربييااسننيقظ.الكابوسسبخنقك.تحلمانك

بنفسيساقمذف.اقت،برضا!قد.االهبةهذهدفعةيانئاملن-.أستطيعلا.أحلمانثي.لا.052معيبالاثتباءأسرع.فوقئا

يدهاف*!.ا!خرالشاطىءعلىأءيساجدهئ(ك.وأهبر،القئاةفبى.أفعلأنبوسعنيماذا.ميتحي.يحلمميت.نائم.نائمانني

القف!ماءمنتشربلا.لا.ساخنورغيف،وماء،لص!وب3.الطائراتاسمع.ار!عهاأنأتطيعلايدي.يتحركلاثقيلرأسي

اللظمأ.منتتوكفأنتستطيعرن،وءميتووومااح.دفعة؟لكئفكب.أعرف.أعرفء.المض-يئةالشرعيونالتلالمنأرسلتها

ب!(في،وامسك،الماءفيبنفسكاقذلى.تخفلا؟العومتعرف!لاالكابوسذهب.والسكون،اكوم.نائم.ذأئم.عاجز،مكجل

72-ا!صفحلا-احعمملأعلبى
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ستكونوكيف،عربيياانتستكونكيف،المهترئةلمقلوب!اخالص!ورئع!يرارصابنلار

حينا،يركيونها،سيقانايمل!حوناللذينالاحياءستحسد-7الصافحةعلىالمئتنمورتنمة-

زوجة،الىستشتاق.آخرحيناوالترولليالسيارةالىبهاويصعدون***

الآخرين،مع،ودصبةصامتة،يوميةمنافسةفيتدخلأنوالى.اذنمعاقسنفر.يديأوبعنقيتمسكاناحذر.فقطسافي

ستحتاج.الموتعنوتتغافلبالمستقبلوتحلم،وتصمل،شكلموأنتفانصعد.قريبونانهم؟..أتمسمع.طر/قهمعنابرتعد.هنامنلعال

حتىسترغب.اللبسمةالىالانحاجتك،تبت!سمانالىأيضا.ونهبط،الهضبةهذه

ولرفزفبساقيكترقص،ترقص،وترقص،تبس-ريانفي،الالم.واللدخان،بالرهـال،اقدامناتحتتنفجرالارض.آه.3ء

،أبداالرقصفيترغب-كلنولم،بذراعيك،ويسرةيمنة،معهماأين؟انتأين.ارجع.أللغام.ألغام.الفضاءفيأشلاءونتنائر

الىستشدك.ساقينبلا،هكذاتصيرأنقبل،فيهتفكرحتىا؟؟..أناأين؟أنشم

وتصبج،الموتستشتاق.حزينلحئوكل،معذبةأغنيةكلمقعدك.القناةهيهذه-

،الاشجارلر؟وس،الراكدالمشهدهذا،طويلةلسنينذكرياتككل.لحظة-

الضحارعهذاوملتقى،التجارةوكلية،التربيهكليةمبانيوأعالي.لا-

الزمن،مع،عربييا،تصبح.العينيالقصربشارعالجانبي.ساستريح-

لجنديحجريفصبمنهبدلايحيا،منسيلمحارب،منسيةذكرى.اسرع.تفجرتالتيالالغامستجذبه.مناقريباللعدو.لا-

،المناسباتفيحولهوتعزف،الزهورقاعدتهأسفلتوضع،مجهولإ!فقطسهة.ستة.ثلاثة.اثنان.واحد؟الآننحن3!-

وتعذيبا،عربييااحتراقاكفى.كفى.المجهولاللجنديموسيقى.وقتههذالشر.أسرع-

حقيقة.الحقيقةولترجع،وهماالوهمفليعد،فقط.لنفسك........

ويجري،حولكفيماالروحتدبأنيكفي.يكونمابعدفليكن..ثم.اضرب.اضرب.تقبلالطائرة.36زاوية.المدفعاشرع

عربي؟ياكذلكألليس.المتعبةواًلاعصابالعروقفياللحياةدم..آه..آه

.غيركسيقانفيلساقيكالخاصتعويضكستجد،عربييا،عنمها؟عربميامالك.بنيياحبيبييا.ءربييااصح.اًصح

لوحسلآأو،تقراهكتابمع،غنىاكثرحياةلنفسكتجدودبمامعكنت.الهـحقيقةفيأنا.لا.لا.تحلمأنت.أخيياعربي

تنطقانيداكتجعلها،خشبقطعة3و،تكتبهاءذكراتاو،ترسمها.زوجييابكفكاضرو".!لو!ا!4هالوا.ثثاقح.ا!قيقة

الحقيقة.عنبالوهموتعبران،بالحياةانني؟غرفتي؟سرير؟أنتممن؟اقشممن؟أناأين..آي..س

انهوتخيل.الصندو!الىوالمطواةبالخنجرعربيوقذفالوحيدةالحقيقة.الحلمأنتم.الحقيقةالىأ!ودرعونن،.أحلم

.زافرا،الصلحدقالىبهاقذلىثم،بأسنانهسلكهايجذبهذهبةبيتكفياانت.أهلكنعن.عربييالا.الميدانفي!ناك

***هنصحوتانت.أخوكأنا.اخكزوجانأ.أخمتكهذه.أمك

اليه.ينتبهولم.هـأسهمنمكانفيسممعه.اللبابجرسدق.ال!لمأنتم.الحقيقةفيدعولي.لا.لا.والكابوسالنوم

ويسال.أمهيقبل.بعدمنآتياصوتهسمعصين،فقطانتبهلفهـ.3(.؟الطائراتأيئ؟المدافعأين.عربييااصرخ.اصرخ

بلهفة:.الحلم:سوىعربييالكيبقلم.ذهبت

:يقولوكثي

حالةفينحن؟لم.يريعاسأرحل.معكملاتغدىجئت-بهائهافي،اليدويةالقنبلةكانت.غفوتهمنعربيصحا

أسفل.لنتظرنيوالسيارةطوارىءوسلك،رماديلونسوىينقصلا.المنضدظعلى،السحربم!

بالداخل.أخوك.فيالحالالغداءسأضع.بنيياحالا،حالا-اًلخشبيالخنجركانيديهبين.بجسمهاالذراعيمسك،رفيع

شوف،كلهبجذءالتفت،يغلقالبابصوتيسمعوهوانهمع.سنفرهالىيحتاجيزالماخشناالخنجركان.والمطواة

يسمعانبوده.الجيشفي،هومكانه،الآنيحلانه.أخيهالىاثرعينيهفيان،صائراعربيوفكرمليقتليكفبمفهو،خشبمن

.الآنوهملا.لا.مطمئنةغيرأوكانتمطمئنة،أخبارامنهكنتهل.حلمآثارخاطرهوفي،يقظةصحوةعقلهوفي،نعاس

.الآنتسمعأنينبغيفقطاللحقيقة؟وللذكرىللكابوسمستسلما،تحلموانت،عربىيايقظاأونائما

سماقيعلىللحظةعربيعينا-ركزت.نحوهمسرعاأخوهأقبلكمسا،جاءوا.طويلةشهورمنذنمسيتهبعدمايعاودكالحيلمنفس

سريعابصرءرفع.ولهفةوحياةوحيويةبثباتخطوان.أخيه،صطالرةهذه.أهـ!ديأتولم،وأيقظوك،قبلايفعلونكانوا

.شيءعلى،يغبطهحتىاو،أخاهيحسدأنلهينبغيما.عنهماهوش:"ءفيكانوما،المسرعبالحلمهمانهمالحلممعحلمت

لركهالذي،ا!ضابطثيابفيكان.اوغدا،والآن،أمس،هوانه،والحقيقة،ضيقةيزالوما،الوهمصار.رعباالاثلالحقيقة

كتفه.علىونجمتان..والشهبالمصابيحواديفيشصهيداعربي؟عربيياماذاثم..ثم.وهماتزالوما

كتفه:على.*خرىوكفه،ووجههبكفهمحيياعليهانحنىوتجتر،ذاتكفىتعيش،والاشلالعاجزمقعدفيانتها

؟*نحالككيف-فيهاتأكل،معذبةبلذةوتحترق،وتحلموتنام،وتثربتأكل.نفسك

وانت؟.بقىاًلشقىءمر.بخير-سكتةالىتقودك،صدريةذبحةو2،دمبضغطتصابحتىئفسك

.لرىكما-وصحةحياةاكثر.عربيياحي،حيفأنت،ذلكمع.ابدية

وسحب.سريرءعلىالبيريهووضع،الحجرةالىاخوهعادبلاويعيش،شهيةبلاوياكل،حلمبلاينام،آخرانسانأيمن

شفتب4يزموهو،أخيهبمقابلوجلس.يدهفيحملهكرسيا،والمسرح،والتلفيزيون،والراديو،الصماءبالحركةهاربا،أمل

وحركة:كلامايتدفقوراح.لهمبتسماهـبمالتفكيرمن،الهستيريوالضحك،والزيارات،والستما

هذاأوقف،رجليا.الخثسب؟الصن!وق؟هذاما-؟أينوالى؟كيف:يعذبانكسؤالين

عينتسدأسلحة.تصنعمابكلمليئة!نمعسكراتنا.الحلمانوسيلةهو،عربييا،الروجاحتراًقفيهيصبحزمنمنآه

.أبدابهاتسمعللمأسماءلها،الشمسكالتكما،الحقيقةعادتلو.ملكئ.والحيلأ.للصحةالوحيدة

؟والرجال-واعشدلت،الحريةعادتلو؟إ.وهط،كانكما،والوهم،حقيقة

73لأ



بالمائة.مائةاللعقل.سريعايتعلمون.بهملكعهدلا.بتواضع.اسمع-

:قالثم،عربيفكر.حقا-

والمدفع،والخنجر،وةاإصدوالق:جملةفيرايكما.اسمع-:ثربيسأل.مؤكداراسهاللضابطهز-

؟الرشاش؟واللقلب-

علىينبغيكان.أعرفهكماالج!وابتعرفانت؟أناتسألني-محندبصرهونوقف،المقابلالجدارسثلىبعينيهالضابطدار

محساما،نخنر،قمنذ،ء،جميشبادضاعلى،المحتلةالارضأبناءةوقال.الرشالشالمدقع

لقنبلة2هده-ءوق!أنينبعيلا،ايضا،الآن.أبدايوقفوهاألا.مرةاخرفيأرهللم.جديدهذا.آه-

الليدوية.:الفابظقال.مستفهماالليهينظرعربيراح

:وفال.يتنهداوضابطعادحديدهاعلىوعرقي.عليتكذبانلاعيناي.باللأإكيد-

إصلووأجعلك،واطمئنك.معكلاجلسجئت.اسمع-.يشهد

ه!يه..دائمامعكاننيوتأكد.اليومالموضوعووذادع.وتبتسمم:سألعرجم!عاد

ان!.انني،أفكر،السلاحعلىالتدريبامارسوآنا؟والقلب-

..ثي:يهكيتترقرقأندموعأوشكت.عربيلهابتسم:قائلاعربيالىورنا،اللضابطابتسم

:أخوهقال؟أنتقلبكفيماذا-

طاولة؟تلعب-:قال.الافقالىرانينينعربيعيناعامت

صسوت؟أتسمع.الغداءالىصإذهب.الآنلليس.لا-ليصإشع،فعلايتحولأناستطاعلو،يكفيقلبيفيما-

احد،معكهل..لكن؟!المقلياللحمورائحة؟!المائدةعلىالاطباق...للكن.وزلرالا،اعصارا

؟تنطركالتيا&ميارةفي:مؤكداالضابطقال

..جندي.نعم-.المهمهوالغعللكن.كجندي،قلبيفيهو،فلبكفيما-

؟تغدى..هل-.نعرفهسوفماهذأ؟..كيف

المطعم.منساندويتشاسصإصإري.ذللكسيفعل-:وقال،عربيتذكر

:مقعدهثراعىعلىساعديهوعضلأتعربربكفارتتووكان.تهزمكانت.قحاربألمانياكانت،بعيدةاتلىنوءضذ-

؟اذنمعكسحيحاربكيف؟بيتكأعام؟كيف-الم!زنعن،مرددين،يتحد!ون،اهـدينةهذهفي،هناالناس

:امراوقالاوهـ،المجاللجرسمحربيدق.بعديفتحللمالذي،12رقم

.اليومضيفايأنتما.معكيصعدواجعله،ا!بهاه!-:محتداوقال،اًلضابط!نار

علىاللبيربه،وصع.يهتسموهو،خجلاالضابطنهض.حقيقةللكاقولهما-

.ورا،همفوحاا!بيتبابو!رك.اللغرقهإوغادر،رأسه:بلهفةعربيقال

وقلق:لهفةفيوقالت،امهجاءت.سنحارب.اذن-

اخوللث؟ذهباين-...اذا.نعم-

عرجمط:لهافال؟هنا،الآن،هذه"..اذا"دخلما-

معنا.سيأكل.بهليأتيذهب.أميياصديقمعنا-:قائلاالضابطوأكمل.بغضب!ربيقالها

وانإشت-،بحنانوابتسمت،وفهمت،رأسهاأمههزت.للهمالمناسبةاللحظةفيينسحبوألماذا-

سه،كؤظهـوعلىبمحبةكفهاوضغطت.جبينهفيقبلة.عليه؟-ونحن

:؟أعناببلاأبواباعابرا،بمقعدهءوبيوتحرك.عائدةوانصرفت:وأللمضياعفيوأضاف.بحزنعربيقالها

البيتبابأمامالصاللآفيوتوقف.الغرفةوباب،الشرفةبابلمتم!داءا؟قلبكلفيفيلالشرخ؟هوكمااللجرحويظل-

ي!كر.وراح.ففهاس!الفييىون،الموارب.؟.كيف؟بيتكلفيلمبقىايصدع؟غوبةبلاوالعدوان؟ثمنبلا

مسا،يوملمياتي.حزيرانأحزان:خاطررأسمهفيومض؟..كيف؟انت3ءماة-معلإشالمحتلةالقد،مةالارضقضيةتعود

جافة.سطوراالمؤرخوني!تبها.-ذكرىحزيرانأحزانمعهتصبح؟أنترأيكما

مجرديورءومنالخامسسيكون.وضوحابه!تريوءهاالر؟يةستكون:وقال.مفكراشفتيهالضابطمط

ربماأو.حربفعكانتجولة.التاريححروبوسطصعيرةحربلقص،أولاسيماسةالمىإألةانأحإصب،لكن.ععكأنا-

ثصدئد.عنهافتراجعصماقةمنفيها"امدىالعدواكتشفحرباتكون.حرباتكونأن

حربستظل،ست،ءمنفقطالاحياء.عربيياالاحزانستنسى؟تحريرحرب.شرفحربكانتروحتى؟أولاسياسة-

،الاهـفىانثشيإكلينتهي،يمو؟ونوحين.معهمحيةيونيو.المناسبوقتهشيءلكل.مؤقتعمل.توقيتالسياسة-

حية،سجنتهالو،الاحزانلهىذهعربييايحدثماذا.واللذكرى،حداإهاأحديعرفلا،كارثةتحدثتوقيتبدون.تقديريهذا

هذسشراتصفحات؟حجرقطدةأ/و،لوحةربماأو،كاماتفي.نهايةولا

الحجر،أوالخشبوكتلة،اللوحةمن،للزمنأبقى،عربييا:وقال.اسنانهعلىعربيكز

الحقيقةفيها،مهتزهإمقلوبةء"ورةيرانصزأحزان.المؤرخينوسطورلوقفضرورقيلكنها.كريهةالحربانأعلم.اسمعني-

ببي،طبيقهافيالصورةترىأروؤجمل.حقيقةوالوهم،وهمنضىعأنيجب.غدايعودفسوف،و؟راجعاليومتوقفلو،خطر

ن"أغلىئمناكاشاهدكلمنأصدق،نشاهدا.الابدالىتخلدأن؟النتيجقىكانتفماذاطويلةسنواتدقعهأجلنا.الخطرللهذاحدا

فيكأرهلإ-حفرةالىسبقتاكاللتين،المتورتينلساقيك،ثمنكلاًستع!ر.واتذراللخطرمنمزيدا؟المنتيجةتكونفماذا،غدانؤجله

خطومعخطوهالإصمعالذي،الضابطأخييا،لكني.الاماممقابر.الحمركالهنودؤبائلالىومناةويحيل،الارضيسدإطن

!كونلاقى:اساللك،قلبيدقاتمع،واحدايقاعفي،الجندي:وقال،الضابطتنهد

؟أوهقزةمقاوبةحزيرانصوهـةتصرفالىالم!نةتدفعناأني!نبغيلا،لكن.أعرف.أعرف-

قياضلعملبكانالقاهرة.ارو،أ!ةلاالرةهذهاللعقل.أقوىويجعلها،المحنيضامحفمتسرع

بمبها


